فتاة صغيرة بين الألم والأيمان*
حينما قرر الزوجان الشابّان مغادرة البلاد مع إبنهما الصغير ذي السنتين، كانا يعلمان أنَّ هذا القرار هو من الصعوبة الشديدة عليهما كون أنهما كانا يعملان بهمّة ونشاط في مجال خدمة الكنيسة والتعليم المسيحي في كنائس بغداد، وسيتركان عوائلهما وأصدقاء العمر من مختلف الأعمار ليقصدوا عالماً جديداً قد لايكون لهم خيارُ في السكن فيه إلاّ لأجل التخلُّص من حالة عدم الإستقرار والأمان التي كانوا يعيشون فيها. وهكذا كان قرار الهجرة في منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث بعد تنقّل وعدم إستقرار وصلت العائلة واستقرّت في اقصى جنوب العالم في بلاد (الواق واق) كما اسماها يوما "ابو فادي" في همساته عندما زار البلاد.
في البلد الجديد كانت أمور الحياة اليومية تسير ببطء ولكن باستقرار وطمأنينة يوماً بعد يوم، حيث بدأ التأقلم تدريجيّاً مع عادات المجتمع ولغة التخاطب وايجاد عمل مناسب لكسب العيش ومحاولة الإنتماء إلى عائلة الكنيسة المحلية بحضور القداس والمشاركة في نشاطاتها الخدمية المختلفة.

إلاّ انّ رؤية الأحبة من الأهل والأصدقاء كانت دوما أمراً يفتقدونه.
بعد ثلاث سنوات أصبح للعائلة عضو رابع وهي فتاة صغيرة حلوة جاءت لتملأ البيت حلاوة وفرحاً، ولتُنسي الوالدين بعض هموم الدنيا والفراق. ويبدو ان الصعوبة الشديدة بترك الأهل والأصدقاء لم تكن إلاّ نُتفة صغيرة من الألم الذي ستواجهه هذه العائلة. 
فبعد ولادة الفتاة بـ56 يوماً فقدت العائلة، بشكل مفاجيء أذهل الجميع، عموداً مهماً من أعمدتها وهو "الوالدة " حيث رحلَتْ بعمر الشباب تاركة الأب مع الولَدين لا حول له ولا قوة. فحالَ البيت ظلاما إلاّ من صراخ بنتٍ تبحث عن ثديٍ يرضعها وولد صامت ساكن لايسأل وعيونه تبحث في أرجاء البيت الصغير وأب يحاول ربط جأشه أمام الأولاد ليكمل الطريق الذي وجد نفسه فيه وحيداً على غفلة من الزمن، وفي رأسه العشرات من الأسئلة: 
لماذا حدث لي هذا؟
ما الذنب الذي إقترفَتْه عائلتي تجاه الآخرين؟ 
ألم نكن ملتزمين بواجباتنا تجاه الله وتجاه القريب؟ 
الم تكن مخافة الله تقف أمامنا وتمنعنا من فعل الخطأ والخطيئة؟ 
نحن كبشر كنا نقع في أخطاء لكننا نحاول في ذات الوقت إصلاح ذواتنا من الشر، وغيرُنا يعمل الأخطاء بل يستمر على فعلها ولا يصيبه أي مكروه بل حتى ان حياته الإجتماعية والمادية أفضل منا؟ 

أين هي عدالتك يارب؟ أين هي ثمرة أعمالنا الحسنة التي قَدّمناها سابقا في الكنائس والأخويات؟ أهوَ قضاء وقدر أم هي مشيئتك يارب؟ هل تريد الشر وهل الموت شر؟ كل هذه وغيرها كثير من الأسئلة التي حاول الزوج خلال السنين القادمة أن يجد إجابات لبعضها ويختبر حياة ومرارة الألم الشديدة التي لم يتمنَّاها لأحد!.
استمرت الأيام والشهور والسنون تتوالى، وكان لمساعدة بعض العوائل المحيطة بالعائلة المنكوبة، ومع قدوم والدَي الزوج، الأبَوين الكهلين، الفضل الكبير في تربية وتمشية أمور العائلة الصغيرة بالدموع الدفينة والحبيسة الساخنة وإمارات الفرح برؤية الصغيرة تكبر بالقامة والفكر مع أخيها. ومع تقدم العمر بالجدّين، الذين ما إنفكّا يبذلان الجُهد في التربية والحب لتعويض البعض من حرمان الأم، فان تفكير الوالد لم يستوعب فكرة إمراة بديلة تعوّض فراق أُمّ أولاده. لكن التدهور البطيء في الحالة الصحية للوالدين والتفكير بأن تقبّل وجود زوجة الأب للأولاد عندما يكبرون تكون أصعب مما هي عليه وهم صغار. إضافة إلى مخاوفه من أنْ لا تعاملهم المرأة الجديدة بأسلوب الحنين والطيب. كل تلك الأفكار جعلته يفكر جديا بأمر الآخرين قبل نفسه في نزاعٍ بين ذكريات الماضي الذي لن يعود والحاضر المؤلم الذي يجب يعيشه لأجل آخرين. 
بعد ست سنوات، وبعد صراع طويل واحداث جانبية كثيرة قَبِل الأب بفكرة فتح حوار ونقاش مع إحدى الفتيات في بلد آخر حيث تكلّمَت مع الأولاد عبر الهاتف وكان شعورهم إيجابياً؛ فكان الإتفاق وتم التكليل بعدها. وهكذا بدأت أمور الحياة تأخذ سلاستها ومجراها الطبيعي تدريجياً. وكانت فرحة الأب كبيرة بعد حين عندما سمع الأولاد ينادون زوجة أبيهما بـ"ماما" ودون تكلُّف؛ فقد كانت هذه الكلمة مفقودة من البيت منذ سنين، ويشعر بالإطمئنان أكثر عندما يرى الأولاد يلجأون إلى "أمّهم" الجديدة ليطلبوا منها بحرية ما يريدون ولتحفظ لهما أسرارهما. كان الأب يشعر بيد الله تعمل لإعادة الفرحة لهذه العائلة وأن الله يسمح بالتجربة ولا يفرح بالموت. بل قد يكون الموت أحياناً خلاصاً. كما حدث للمرحومة والدتهما حينما سأل الأب ليلة رحيلها في تأمُّل وصلاة عن سرعة الرحيل، إذ لم يكن هناك وقت لكاهن كي يصلِّي عليها. 
فجاءه جوابها :" لم أكن أحتاج إلى كاهن ليصلّي عليّ، لأن يسوع بنفسه كان كاهني وهو جاء ليأخذني لأن حالتي كانت صعبة جداً وكان الرحيل أفضل من البقاء".
وهكذا عادت العائلة تمارس حياتها، إلاّ أن التجارب لم تفارقها وكأنها حالات إختبار يُواجِهون به إختبار إيمانهم وعلاقتهم مع الله ومع بعضهم البعض. وربَّما إختبار لكي يهتزّوا، فإمّا يقوَون او يسقطون. 
فبعد بلوغ الأبنة سن التاسعة أصابتها نوبات من الألم لفترة من الزمن إضطرّتها لدخول المستشفى ولم تُشخّص الفحوصات الطبية بدقَّة حالتها إلاّ وهي في المستشفى عندما أصابتها نوبة ألمٍ شديدة جعلتها تدخل في غيبوبة فأُدخِلت غرفة العناية المركزة وهي بين الحياة والموت حيث لا حراك فيها، وأجهزة عديدة مربوطة بأجزاء جسدها النحيل ونَفَسٍ بطيء يصعد بصدرها النحيل الشاحب، الذي تبدو عظام القفص الصدري واضحة وبارزة، ليكون علامة بقائهاعلى قيد الحياة. 
في تلك الليلة كان الأب في غمّ شديد وكان في صلاة واستغاثة؛ فجاءه صوت متألِّم يحمل أنين ذو غصّة وحسرة يقول له:"إننا سنأخذها لأنَّ حالتها صعبة"! حفظ الأب هذا الأمر في قلبه على مضَض، لكنَّه عزم على مواصلة الصلوات يومياً وكان كل من يعرفه في الكنائس والبيوت في داخل البلد وخارجه يرفعون الصلوات ويذرفون الدموع ويشعلون الشموع لسلامة الفتاة وعائلتها لكي تعبر عنها وعن الأسرة هذه الغمامة. 
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الأطباء لايعرفون كيف ومتى وما إذا كانت ستفوق من الغيبوبة. حاولوا التكلم معها لتَحَسُّس استجابتها فلم تستجب لهم. وكان لاحقا أنْ وضع الأب أصابع ابنته 
الهزيلة الضعيفة الباردة على أصابعه ونادى اسمها بصوت نابع من اعماق حزينة ومتأملة: إستجابت الطفلة بلمسة خفيفة من يدها المتعَبة كانت كافية لأن يشعُر الكادر الطبّي بالأمل من الإفاقة من الغيبوبة، خاصَةً وأنها بعد ساعات رمشت بعينها مستجيبة لنداء أبيها. 
وخلال أربعة أيام عادت الطفلة إلى الوعي. وكان التشخيص انها تحتاج الى زراعة عضو بشري بالسرعة الممكنة. وتم ذلك بعد اسبوعين، وكان يجب مراقبة حالتها ومنعها من المضاعفات خلال الأيام العشرة الأولى. 
وُضعَت فعلا تحت المراقبة المستمرة، وفي اليوم السابع بعد الزرع أصابتها نوبة من "رفض الجسم للعضو الجديد" جعلها تعود إلى صالة العناية المركزة. وبعد الكشف والمتابعة قرر الأطباء أن العضو الجديد لم يعد صالحاً بسبب ضعف تدفق الدم اليه وانها تحتاج الى إعادة زرع جديدة! انذهل الجميع لصاعقة الخبر حيث الأمور كانت مشَجّعة وايجابية حتى الجَرّاح نفسه كانت متفائلاً جدّا. ًوعندما سأل الأب عن السقف الزمني لحياة إبنته أجاب الجرَّاح المختص:" من ساعات إلى عشرة أيام ويجب خلالها ان نجد البديل المناسب وأن تكون هي بصحة مناسبة". 
هنا عاد الأب وحيداً الى غرفة الإنتظار والساعة كانت نحو الخامسة صباحا، وشرع بالصلاة حيث كان اليوم هو الأخير من الشهر المريمي وبداية شهر قلب يسوع الأقدس. كان مغموماً والألم يعتصر قلبه ويقطر دماً ودمع، رافعاً صراخه إلى الأم القديسة مريم. وفي لحظة الريح العاصفة في الليل الحالك الظلمة جاءه صوت لطيف هاديء كأنه نسمة ربيعية عذبة لتسكّن قلبه المعتصر، يقول: 

" لقد استمعنا إلى كل الصلوات والأدعية والى إلحاحاتكم وسنترك البنت اليكم".
هنا إستذكرالأب حادثة إلحاح المرأة مع القاضي الظالم المذكورة في الإنجيل المقدس، وحفظ الأمر في سِرّه. 
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وهكذا كان يجري على الفتاة الصغيرة فحص شعاعي للعضو المزروع عدة مرات في اليوم الواحد دون اي تغيير للحالة الصحية: اي مايزال العضو يحتضر في جسدها الضئيل والأسلاك وأنابيب الدواء مزروعة في كل مكان لأبقائها صامدة وحيّة. 

في صباح اليوم الثالث، وبينما كان موظف الأشعة يفحص، رأى الأب على وجهه علامة إستغراب ودهشة. ثم أعاد الفحص ثانية وكانت نفس العلامات بادية بانذهال فخرج الموظف من الغرفة مسرعاً وعاد ومعه الجرّاح وكان الأب يبتسم في داخله بهدوء، منتظراً هذه اللحظة: عاد الجراح لاحقا وعلامات استفهام كثيرة على وجهه وقال: " لا أعلم كيف، لكن العضو المزروع عاد للعمل ثانيةً وليس لدي تفسير طبي لذلك". 
وهكذا استمرت الأمور بالإيجاب تدريجياً وخرجت الفتاة الصغيرة بعد أن قضَت 77 يوماً في المستشفى ونوبات الألم الشديدة الذي عانت منه قد توارت بشكل كبير الى حد التلاشي إلا من آلام موقع العمليات الذي ياخذ وقتاً للشفاء التام. 
عادت الفتاة إلى البيت لتجد الجميع بانتظارها ولتستمر رعاية أمِّها لها بحنان ودفء وبلا تأفّف أو تذمُّر. مما زاد الأب احتراماً لموقفها هذا ورعايتها لها مع بقيَّة أفراد الأسرة.
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هكذا تكتشف العائلة، 
أنّ قوة الروح القدس، تدعونا إلى إكتشافها والإستسلام إلى مشيئة الله، والإستمرار بالصلاة والعطاء. لنضع ذاتنا بيد الله فنكون شهوداً لعمله على الأرض حتى وإن شعرنا بأنه غافل عنا أو بعيد؛ لأننا بالحقيقة قد نكون نحن البعيدين عنه.
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سـنان شـوكت بَـوّا
اوكلند/نيوزيلندا
كتبت في 14 تموز 2008                                               
senanzaia@yahoo.com
 * نُشِرت بصيغة مشابهة في مجلة "الفكر المسيحي" العراقية الغَرّاء في عددها 439-440 الصادر في تشرين الثاني-كانون الأول 2008 تحت عنوان
 "خبرة مهجرية: بين غيوم الألم قد يشرق الأيمان". 
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